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مقدمة
قطاع  على   2007 حزيران  في  حماس  حركة  سيطرة  منذ 
غزّة، شهدت سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على 
أحسن  في  يشير  الذي  الأمر  وتغيّرات،  تحوّلات  القطاع 
إلى  أسوأها  وفي  ثابتة،  غير  سياسة  وجود  إلى  الأحوال 
بعد  القطاع.  بشأن  إسرائيلية  سياسة  لأية  مُطلق  غياب 
العملية العسكرية الإسرائيلية "الجرف الصامد" عام 2014، 
وسّعت إسرائيل قليلًا إمكانيات التنقّل للأشخاص والبضائع، 
التي كان بها الإغلاق أكثر  مقارنة مع السنوات الماضية 
لت  تبدَّ الماضي،  العام  ذاته، وخلال  الوقت  وفي  صرامةً. 
الواسعة  التقييدات  تزال  ولا  الإيجابية،  الاتجاهات  هذه 
والعشوائية بخصوص تنقّل الأشخاص ونقل البضائع تطغى 
تنقّل  مستوى  إن  القطاع.  نحو  الإسرائيلي  التوجه  على 
الأشخاص ونقل البضائع الذي نشهده في الآونة الأخيرة، لا 
يزال يشكّل نسبة ضئيلة مما كان الحال عليه بالمقارنة مع 
المعطيات التي تمّ تسجيلها قبل فرض الإغلاق، وبالتأكيد 

أقل بكثير مما يجب ويمكن أن يكون عليه.

البيانية،  الرسوم  خلال  من  هذه،  المعلومات  ورقة  تبيّن 
الإغلاق  من  سنوات  عشرة  خلال  حصلت  التي  التغييرات 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتوفّر سياقًا واسعًا 
التغييرات  وتحليل  متابعة  إلى  بالاستناد  التغييرات  لتلك 
التي طرأت على السياسات الإسرائيلية، وهي من الأمور 
التي تقوم بها جمعية "چيشاه - مسلك" منذ تأسيسها 
المعلومات  هذه  تدعم  أن  أمل  كلنا   .2005 العام  في 

استنتاجين هامين: 

استمرار  رغم  سياستها  على  تغييرات  أجرت  إسرائيل   )1
مجالات  في  حتى  وذلك  غزّة،  في  حماس  حكومة  وجود 

كانت تُعتبر غير واردة على الإطلاق.

 2( هنالك الكثير مما يمكن القيام به من أجل إزالة الإغلاق 
حق  ضمان  أجل  ومن  غزّة،  على  المفروض  الإسرائيلي 

سكان القطاع في حريّة التنقّل.

عشرة أعوام 
من الإغلاق 
في رسوم 
بيانية
أيلول 2017
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تنقّل الأشخاص
يُعتبَر معبر إيرز )الرسم البياني رقم 1( بوابة غزّة إلى كلّ 
من إسرائيل والضفّة الغربيّة، وفي ظل إغلاق معبر رفح، 
فهو البوابة إلى جميع أنحاء العالم. خلال الشّهور التسعة 
نصف  على  يزيد  ما  تسجيل  تمّ   ،2000 العام  من  الأولى 
بداية  منذ  لكن  إيرز.  معبر  عبر  لعمال  خروج  حالة  مليون 
الانتفاضة الثانية، في شهر أيلول من ذلك العام، ولمدة 
عدّة سنوات بعد ذلك، تم إغلاق معبر إيرز لأيام طويلة، كما 
من  العمال  لخروج  الإسرائيلية  التصاريح  عدد  تقليص  وتم 
غزة بشكل حاد. وكانت المرة الأخيرة التي سُجّل بها حالة 
خروج لعمّال فلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، في 
الذي حققته  الانتصار  2006. ومع  العام  نيسان من  شهر 
الثاني  البرلمانية في كانون  حركة حماس في الانتخابات 
2006، إلى جانب أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في 
معبر  عبر  الخروج  حالات  نفسه، تراجعت  العام  من  حزيران 
إيرز بعد أن كانت قد سجّلت ارتفاعًا بسيطًا عما كانت عليه 
في الأعوام الأولى بعد سنة 2000. وفي حزيران من العام 
2007، مع سيطرة حماس على الحكم في غزّة، صار التنقّل 
العظمى من  للغالبية  أمرًا شبه مستحيل  إيرز  عبر معبر 
سكان القطاع، وبالتالي تم فصل سكان القطاع عن أقاربهم 
السفر  بالإمكان  يعد  ولم  وإسرائيل،  الغربيّة  الضفّة  في 
بهدف الخضوع للعلاج الطبي والتعليم أو لأهداف مهنية. 

مع الوقت، جرت بعض التسهيلات على تنقّل الأشخاص من 
الذين تنطبق عليهم المعايير الإسرائيلية الصارمة. وبعد أن 
وضعت العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة أوزارها 
في العام 2014، سمحت إسرائيل لفئات جديدة بالعبور عبر 
إيرز، ووسّعت قليلًا إمكانية السفر خارج حدود قطاع غزة، إلا 
أن حجم التنقّل بقي منخفضًا بشكل جدّي عن المستوى 
الذي كان عليه في العام 2000. وفي الواقع، نسبة التنقّل 
عبر معبر إيرز في العام 2016 لم تتعدَّ 2 في المئة عمّا 
كانت عليه قبل فرض التقييدات الإسرائيلية المشدّدة بعد 

اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.

معبر رفح )الرسم البياني رقم 2( الذي يربط بين قطاع غزّة 
منذ  الوقت  معظم  مُغلقًا  بقي  الخارجي  والعالم  ومصر 
 .2013 العام  أواسط  في  مرسي  محمد  حكومة  انهيار 
عشية انهيار حكم محمد مرسي، وصل حجم التنقّل عبر 
ومنذ  الإغلاق.  قبل  عليه  كان  ما  إلى  تقريبًا  رفح  معبر 
ففي  حاد.  بشكل  التنقّل  مستوى  انخفض  الحين،  ذلك 
على  رفح  معبر  عمل   ،2017 العام  من  الأول  المنتصف 
مدار 16 يومًا، منهم 11 يومًا للخروج من قطاع غزة، إلى 
جانب خمسة أيام للعودة إلى غزّة فقط، وقد تم تسجيل 

2،646 حالة دخول وخروج بالمعدل الشهري.
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ن هنا. بعد اندلاع الانتفاضة  المعطيات المتوفّرة للأعوام 2000 حتى 2006، هي فقط عن حالات خروج العمال عبر معبر إيرز، وهذا يعني أن عدد حالات الخروج في الواقع هو أعلى مما هو مبيَّ
الثانية طرأ انخفاض حاد على تنقّل العمال عبر معبر إيرز، تلاه ارتفاع طفيف ثم أعقبه انخفاض حاد آخر في العام 2006. وفي شهر نيسان من ذلك العام، ألغت إسرائيل جميع ما تبقى من تصاريح. 
لة حسب الفئات. مع سيطرة حركة حماس على الحكم في  وبدءً من العام 2007، تتوفر معطيات بالنسبة لكافة حالات خروج الفلسطينيين عبر معبر إيرز، وهي معروضة في الرسم البياني ومُفصَّ
قطاع غزة في حزيران 2007، فرضت إسرائيل تقييدات على التنقّل عبر المعبر وحصرتها على "الحالات الإنسانية الاستثنائية" فقط. وعلى مراحل مختلفة، كما حصل في أعقاب أحداث الأسطول في 
العام 2010، والعملية العسكرية "الجرف الصامد" في العام 2014، أدرجت إسرائيل بعض "التسهيلات" على هذه السياسة، ما أتاح لأعداد أكبر من الحالات الإنسانية بالسفر والتنقّل، إلى جانب بعض 

الاستثناءات، كما هو الحال لدى التجار والتنقل لغرض أداء صلاة الجمعة.

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/general/50_ar_gisha.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/2015_annual_summary/summary_ar.pdf
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نقل البضائع
قطـاع  إلـى  دخولهـا  المسـموح  البضائـع  حجـم  ارتفـع 
مُقارنـةً  تدريجـي  بشـكل   )3 رقـم  البيانـي  )الرسـم  غـزة 
مـا  القطـاع  علـى  الإسـرائيلي  الإغـلاق  مراحـل  بأسـوأ 
إسـرائيل  تمنـع  كانـت  حيـن   ،2007-2010 السـنوات  بيـن 
دخـول المسـتلزمات اليوميـة كألعـاب الأطفـال والـورق. 
منـذ حزيـران 2010، وبعـد حادثـة الأسـطول البحـري إلـى 
بإزالـة  الـذي جـاء فـي أعقابـه  غـزة والقـرار الإسـرائيلي 
التقييـدات المفروضـة علـى دخـول البضائـع إلـى قطـاع 
غـزة باسـتثناء ما اعتبرتـه أغراضًـا "ثنائية الاسـتخدام"، تم 
تسـجيل ارتفـاع ملحـوظ على دخـول البضائع. وقد شـملت 
قائمـة المـواد ثنائيـة الاسـتخدام مـوادًا حيويـة وضرورية 
للإنشـاءات والصناعـة، وهمـا أساسـان مهمـان لاقتصـاد 
غـزّة. فمنـذ أن بدأ يُسـمح بدخـول المزيد من هـذه المواد 

إلـى القطـاع، خصوصًـا بعـد العمليـة العسـكرية "الجـرف 
اليـوم  تدخـل  التـي  الكميـات  بيـن  الفـرق  أخـذ  الصامـد"، 
وتلـك التـي دخلـت قبـل الإغـلاق بالتقلّـص. وفـي الوقـت 
ذاتـه، ارتفـع عـدد سـكان القطـاع بنسـبة تبلـغ تقريبًا 35% 
ممـا كان عليـه آنـذاك، وهـذا مـا يعنـي أن الحاجـة لا تـزال 
أكثـر بكثيـر مـن أن تتـم تلبيتهـا. إن قائمة المـواد "ثنائية 
الاسـتخدام" هـي قائمـة موسّـعة، تحتـوي أكثـر بكثيـر 
مـن 118 غرضـا المذكورة بالاسـم، حيـث أن الفئات العامة 
الاتصـالات"  "معـدّات  فئـة  حـال  هـو  كمـا  والفضفاضـة 
تشـمل وحدهـا مئـات الأغراض. إن هـذه القائمـة وطرائق 
الصناعـة  مـن  كلا  تمنـع  تـزال  لا  باسـتخدامها  التعامـل 
البنـى  وأداء  الصحيـة  العنايـة  وتضعـف  والإنشـاءات، 

التحتيـة المدنيـة مـن العمـل كمـا يجـب.
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في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران 2007، تم فرض تقييدات واسعة على التنقّل عبر معبر رفح. ومع انتخاب محمد مرسي للرئاسة في مصر، لوحظ ارتفاع بحجم التنقّل عبر 
معبر رفح حتى عاد إلى ما كان عليه قبل الإغلاق تقريبًا. ومع انهيار حكم محمد مرسي في أواسط العام 2013، تم تقييد التنقل عبر معبر رفح مجددًا. ففي النصف الأول من العام 2017، عمل 

معبر رفح على مدار 16 يومًا فحسب، 11 منها سُمح خلالها بالخروج من غزّة.

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/UnravelingTheClosureEng.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/publications/UnravelingTheClosureEng.pdf
http://gisha.org/ar/publication/3598/
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فـي السـنوات الأخيـرة، لوحـظ ارتفـاع أيضًـا علـى البضائـع 
الخارجـة مـن قطـاع غـزة، وعلى وجـه الخصوص فـي أعقاب 
القرار القاضي بالسـماح بتسـويق بضائع غزة في أسواقها 
التقليدية في كل من إسـرائيل والضفّـة الغربيّة. ومع ذلك، 
فـإن حجـم تسـويق البضائـع مـن قطـاع غـزة لا يـزال ضئيـلا 
مقارنـة مـع ما كانت عليه الحال قبل فرض الأغلاق لأسـباب 
عديـدة: بقـاء التقييدات الإسـرائيلية المفروضة علـى أنواع 
المسـموح  والأسـواق  تسـويقها  المسـموح  المنتجـات 
التسـويق إليهـا، نقص في التصاريح لرجـال الأعمال والتجار. 
ففي الأعوام التي لم يتم السـماح فيها بإخراج البضائع من 
قطاع غزّة، استبدلت هذه البضائع ببضائع من مصادر أخرى.

الإعمـار  والجهـود لإعـادة  اليومـي،  الاسـتهلاك  أن  رغـم 
التـي انطلقـت بعـد "الجـرف الصامد"، وتدفّـق المعونـات 
لقطـاع  المحلـي  الناتـج  انهيـار  دون  حالـت  قـد  الخارجيـة 
والزراعيـة  الصناعيـة  القطاعـات  فـإن  تـام،  بشـكل  غـزّة 
تـزال  لا  العمـال  مـن  كبيـر  عـدد  بتشـغيل  تتسـم  التـي 
تنشـط بشـكل أقـل بكثيـر مـن المسـتويات التـي كانـت 
عليهـا قبـل فـرض الإغـلاق، وأقـلّ بكثيـر مـن الإمكانيـات 
قـد  المحلـيّ  الناتـج  إجمالـيّ  أن  ورغـم  فيهـا.  الكامنـة 
تزايـد خـلال الأعـوام الماضيـة، إلا أنـه يظـل أقـلّ ممـا كان 
عليـه فـي العـام 2005 بـل وحتـى فـي العـام 1994 أيضًـا 
)الرسـم البيانـي رقـم 5(. هـذا الوضـع فـي غـزة مختلـف 
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دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم
)المعدل الشهري للشاحنات(
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في الفترة ما بين الأعوام 2007 حتى 2010، قيّدت إسرائيل دخول البضائع إلى غزّة عبر معبر كرم أبو سالم واقتصرته فقط على البضائع التي تم اعتبارها حيوية لبقاء السكان المدنيين على قيد 
الحياة. خلال هذه الأعوام، كانت الأنفاق الواصلة ما بين مصر وقطاع غزّة قد تزايدت، والبضائع اليومية التي تم منع دخولها عبر إسرائيل قد دخلت عبر هذه الأنفاق ووصلت إلى "السوق السوداء" 
في غزة. وقد شكل اقتصاد الأنفاق مصدر دخل لحكومة حماس، وبالمقابل، انهارت المصالح التجارية التابعة للتجار الذين يعتمدون على معبر كرم أبو سالم. وبعد حادثة أسطول المرمرة، غيرت 
إسرائيل سياساتها، وبدلا من أن تفرض قائمة ضيقة من البضائع المسموح دخولها للقطاع، قامت بوضع قائمة طويلة من البضائع التي لا يمكن دخولها بدون تصريح خاص – قائمة المواد والبضائع 
"ثنائية الاستخدام". وتشمل هذه القائمة موادًا للاستخدام اليومي في أعمال البناء والصناعة. ويظهر الرسم البياني زيادة في دخول السلع، خصوصًا بعد رفع بعض التقييدات الإسرائيلية في 

أعقاب العملية العسكرية "الجرف الصامد".

http://features.gisha.org/made-in-gaza2017-ar/
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تمامًـا عنـه فـي الضفّـة الغربيّـة. وبمـا أن شـطري الأرض 
الفلسـطينية لا زالا، إلـى حـد كبيـر، متداخـلان ومتعلقـان 
المحلـي  الناتـج  الاقتصاديـة،  الناحيـة  مـن  بالأخـر  الواحـد 
الإجمالـي المنخفـض فـي غـزة يؤثـر أيضًـا علـى الضفـة 
واضـح  تبايـن  فـي  غـزة  فـي  البطالـة  مُعـدّلات  الغربيـة. 

أيضًـا مُقارنـةً مـع تلـك التي سُـجّلت فـي الضفـة الغربية، 
وارتفاعهـا اقتـرن بأحـداث مختلفـة، منهـا بدايـة الإغـلاق 
الإسـرائيلي علـى غـزة وانهيـار حكومـة محمـد مرسـي 

فـي مصـر )الرسـم البيانـي رقـم 6(.
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خروج الشاحنات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. 
معدّل شهري لعدد الشاحنات

مع سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة في حزيران 2017، قامت إسرائيل بإغلاق المعابر أمام خروج البضائع بشكل كامل. البضائع الوحيدة التي سمحت إسرائيل بخروجها من غزة بين 
الأعوام 2007 حتى 2010 كانت ضمن إطار مشروع ممول من قبل حكومة هولندا بدأ تنفيذه عام 2006. خلال هذه السنوات، تم تصدير زهور القرنفل، التوت الأرضي، البندورة الكرزية والفلفل 
بكميات قليلة إلى وجهات في أوروبا. وخلال الأعوام 2010 حتى 2014، تم تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى جانب عدد قليل من المنتجات الأخرى إلى وجهات إضافية، وفي العام 2014 
فقط، بعد العملية العسكرية "الجرف الصامد"، صدر قرار إسرائيلي بالسماح بتسويق البضائع إلى الضفّة الغربيّة ولاحقًا، في آذار من العام 2015، إلى إسرائيل. ولطالما شكلت كلّا من إسرائيل 
والضفّة الغربيّة أهدافا رئيسية لمنتجات غزّة حتى العام 2007، وهو العام الذي تم فيه فرض الحظر الكامل على خروج البضائع من القطاع. وبالنظر إلى حقيقة أن الحظر الإسرائيلي قد رُفعَ جزئيا، 

فإن خروج البضائع قد زاد، ولكنه لا يزال بعيدًا عمّا كان عليه قبل فرض الإغلاق.
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قطاع غزة

الضفة الغربية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب 
السنوات، قطاع غزة مقابل الضفة الغربية

البطالة

يختلف الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطاع غزّة عن مثيله في الضفّة الغربيّة بشكل كبير. وبما أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال موحدًا ومتداخلًا بشكل كبير، فإن النموّ المنخفض في غزّة 
يؤثر أيضا على الضفّة الغربيّة.

نسبة البطالة في غزة ارتفعت بشكل حاد مقارنة مع الضفة الغربية منذ فرض الإغلاق.

قطاع غزة

الضفة الغربية
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على  الإسرائيلي  الإغلاق  من  أعوام  عشرة  مرّت  لقد 
رؤية  بسهولة  بإمكاننا  الخلف  إلى  وبالنظر  غزة،  قطاع 
لم  التي  وتلك  اتخاذها،  تم  التي  الإسرائيلية  القرارات  أن 
للسكان  الحقيقية  الاحتياجات  بعيدة عن  بعد، كانت  تّتخذ 
المدنيين في غزّة وحقوقهم. وبالنظر إلى أن إسرائيل لا 
عن  ولا  غزّة  قطاع  في  الوضع  عن  مسؤولة  نفسها  ترى 
رفاهية سكانه، فإنها لم تُسارع إلى اتخاذ خطوات لتحسين 
عن  فقط،  ظاهريًا  ولو  تخليها،  بعد  حتى  هناك،  الظروف 
سياستها المتمثلة في "الحرب الاقتصادية" بين الأعوام 
2007 و2010. منذ ذلك الحين، تنازلت إسرائيل عن معايير 
ضرورية  تعتبرها  كانت  والتي  سياستها،  في  ومركّبات 
والسياسية  الأمنية  الأهداف  تحقيق  أجل  من  للغاية 
للنقد  استجابة  الأحيان  بعض  في  لإسرائيل، وانصاعت 
القاسي الذي وجهته لها وزارة الخارجية الأمريكية، كما 
أنها قد استجابت للأمر في الكثير من الأحيان في سياق 
العسكرية  الهجمات  بعد  النار  إطلاق  وقف  مفاوضات 
إدراك  السهل  من  يبدو  المعنى،  بهذا  الثلاث.  المدمرة 
إليها  النظر  يمكن  الإغلاق  سياسة  ومركّبات  معايير  أن 
هي  بل  الإسرائيليّ  للأمن  ضروريّة  غير  ا،  عمليًّ باعتبارها، 
أوراق للمقايضة. لكن الذي يصعب فهمه، رغم ذلك، هو 
كيف لا زلنا بعد عشرة أعوام لسنا أفضل حالًا ولا أكثر ذكاءً. 
فبعد أن اعترف العشرات من كبار المسؤولين الإسرائيليّين 
غزة  في  المجالات  بشتى  الانتعاش  تربط  التي  بالعلاقة 
الإسرائيلية  التقييدات  فإن  المنطقة،  في  الاستقرار  مع 
المفروضة على تنقّل الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة 
فرصنا  معه  وتدمّر  الأمل،  وتدمر  الاقتصاد  تعيق  تزال  لا 

جميعا في تحقيق الانتعاش والتطوّر.

الخلاصة

الفلسطينية،  العامة للمعابر والحدود  الفلسطيني، الهيئة  التجارة  الفلسطينية، بال-تريد: مركز  المدنية  العامة للشؤون  الفلسطيني، الهيئة  الجهاز المركزي للإحصاء   ،UNSCO، OCHA :المصادر
جمعية "چيشاه-مسلك".
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